
“إسرائيــل” وإيــران.. مــن الــردع الموســع إلى
يا الردع الدقيق في سور

, أبريل  | كتبه فراس إلياس

ــار الهجــوم الــذي شنتــه الطــائرات الإسرائيليــة علــى المبــنى القنصــلي ودار إقامــة الســفير الإيــراني في أث
دمشــق، مســاء الإثنين، أحــد أبــرز التحــولات المهمــة في إستراتيجيــة الــردع الإسرائيلــي حيــال إيــران في
يـا، إذ أسـفر هـذا الهجـوم عـن اغتيـال قائـد الوحـدة ، والمسـؤول عـن العمليـات العسـكرية سور
يا العميد محمد رضا زاهدي، رفقة  جنرالات في الحرس الثوري، ما أثار تساؤلات لفيلق القدس في سور

عديدة عن طبيعة الأهداف الإسرائيلية، ومستوى الصراع الذي تطمح إليه مع إيران.

يا منذ مطلع العام الحاليّ، بعد كبر هجوم إسرائيلي على أهداف إيرانية في سور يعد هذا الهجوم ثاني أ
الهجوم الذي شنته في حي المزة، والذي نجحت من خلاله في اغتيال مستشار الحرس الثوري رضي
كبر هجوم لهدف إيراني عالي المستوى تستهدفه “إسرائيل” الموسوي، كما يعتبر هجوم الأمس ثاني أ
بعــد اغتيــال العــالم النــووي الإيــراني محســن فخــري زاده في نــوفمبر/تشرين الثــاني ، فــإلى جــانب
ــة في الحــرس ــة والبري ــادة القــوات الجوي ــولى زاهــدي قي ــادته للوحــدة  في فيلــق القــدس، ت قي

الثوري، كما عمل نائبًا لقائد فيلق القدس الذي يقوده إسماعيل قاني.

خلاصة دراسات التي توصلت إليها معاهد الأمن القومي في “إسرائيل”، تدور
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حول فكرة “الردع الدقيق”، أي الانتقال من استهداف مستودعات السلاح
يا والذخيرة والمواقع العسكرية، إلى استهداف رأس المال البشري الإيراني في سور

مما لا شك فيه أن “إسرائيل” وعبر هجومها الأخيرة نجحت في خلق انتقالة إستراتيجية على صعيد
العمليات الخارجية، خصوصًا بعد فشل إستراتيجية الردع النووي في عمليات طوفان الأقصى، هذا
يـا الفشـل شجـع إيـران علـى المـضي قـدمًا في دعـم العمليـات الـتي يقـوم بهـا حلفاؤهـا في العـراق وسور
واليمن، عبر شن مزيد من الهجمات على المصالح الإسرائيلية، سواء في خليج العقبة أم البحر الأحمر،

وهو ما دفع “إسرائيل” إلى إعادة تشكيل إستراتيجية المواجهة مع إيران.

إن إنتـاج مسـار جديـد للمواجهـة مـع إيـران، كـان حصـيلة سلسـلة مـن الـدراسات الـتي توصـلت إليهـا
معاهد الأمن القومي في “إسرائيل”، وكانت إحدى أبرز التوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسات،
أن الجدوى الإستراتيجية تستدعي تجفيف منابع قوة إيران في المساحات التي تشكل تهديدًا للأمن
الإسرائيلي، فنجاح “إسرائيل” في تجفيف هذه المنابع، سيؤدي إلى خلق فجوة إستراتيجية في طبيعة

الهجمات التي يشنها حلفاؤها.

ومن هنا؛ كانت خلاصة هذه الدراسات تدور حول فكرة “الردع الدقيق”، أي الانتقال من استهداف
يا، مستودعات السلاح والذخيرة والمواقع العسكرية، إلى استهداف رأس المال البشري الإيراني في سور
عــبر اســتهداف الأدوات التشغيليــة للإستراتيجيــة الإيرانيــة، والحــديث هنــا عــن مســتشاري الحــرس

يا. الثوري وقادة الوحدات القتالية الفاعلة للحرس الثوري في سور

يـة، فـإن هـذه ورغـم أن إيـران نجحـت بالمقابـل في تطـوير قابليـة اسـتيعاب الخسـائر في الساحـة السور
الإستراتيجية حدت من جهة أخرى من فاعلية دورها، خصوصًا في إيجاد بدائل تحمل ذات القيمة
العســـكرية للشخصـــيات الحرســـية المســـتهدفة، ولعـــل هـــذا مـــا دفعهـــا إلى نقـــل أعـــداد كـــبيرة مـــن
الشخصيات المهمة إلى داخل الأحياء السكنية في دمشق، من أجل إبعادهم عن دائرة الاستهداف
الإسرئيلــي، ومــع ذلــك لم تتمكــن إيــران مــن تــأمين وضعهــم، وذلــك يتضــح مــن دقــة الاســتهدافات
الإسرائيليـة في عمليـتي اغتيـال الموسـوي وزاهـدي، فقـد كـانت اسـتهدافات دقيقـة للغايـة، مـا يـؤشر إلى

حجم الاختراق الاستخباري الإسرائيلي للداخل السوري.

تدرك “إسرائيل” أن الوضع الإقليمي والدولي الداعم لها في عدوانها على غزة، قد يوفر لها فرصة
للإجهاز على مصادر التهديد الإيراني في الداخل السوري، ويمكن القول أيضًا، إن الإصرار الإيراني على

التمسك بالاتفاق النووي هو القشة الأخيرة التي قد تنقذها من الدمار الكبير.

وعمومًا، أصبح الوضع الإقليمي والدولي اليوم، مهيأً للحديث عن تحولات ما بعد الحرب على غزة،
هذه التحولات تحاول “إسرائيل” الانفراد بتشكيلها، دون السماح لإيران بأن تكون جزءًا منها، ومن
يـة بالساحـة الفلسـطينية، يـأتي أيضًـا في سـياق إجبـار ثـم فـإن محاولـة “إسرائيـل” ربـط الساحـة السور
ــات ــات المتحــدة علــى الانخــراط في هــذا الهــدف الإسرائيلــي، دون الانتظــار حــتى موعــد الانتخاب الولاي
الرئاسية الأمريكية، حيث ستتغير قناعات الناخب الأمريكي، الذي سيفكر بالملفات الداخلية وليس



والخارجية، وهو ما تحاول حكومة بنيامين نتنياهو تداركه في أسرع وقت.

فلسفة الرد الإيراني
إن الســؤال الأبــرز الــذي يطــ في هــذا الســياق: لمــاذا لا تــرقى الــردود الإيرانيــة إلى حجــم الهجمــات
الإسرائيلية المتواصلة؟ الإجابة عن هذا التساؤل تتمحور حول فكرة أن إيران عادة ما توازن بين الرد
على “إسرائيل” ومدى تأثير هذا على المصالح الإيرانية، وهذه فكرة بدأت تفرض نفسها على العقيدة

العسكرية الإيرانية منذ الحرب مع العراق في ثمانينيات القرن الماضي.

تقــوم هــذه الفلســفة علــى قاعــدة أن كــل الهجمــات الــتي تتعــرض لهــا إيــران هــي هجمــات موجهــة
للنظــام، وليــس لإحــدى مؤســساته، وتحديــدًا الحــرس الثــوري، ومــن ثــم فــإن إيــران تــدرك جيــدًا أن
يا، هو النظام الإيراني وليس الحرس الثوري، المستهدف الحقيقي من الهجمات الإسرائيلية في سور
لهذا فهي تنظر لقاعدة الرد من منظور النظام وليس الحرس الثوري، ومن منظور المصلحة الوطنية

وليس رد الاعتبار أمام الآخرين.

وفيمــا يتعلــق بفلســفة الــرد الإيــراني، فقــد شكلــت الحــرب العراقيــة الإيرانيــة ركيزة مهمــة في العقيــدة
العسـكرية الإيرانيـة، فهـي مـا زالـت تـدعم كـل تحركـات القـوات المسـلحة الإيرانيـة، مـن حيـث الـدروس
المســتفادة والنتــائج المترتبــة، كمــا اســتفادت العقيــدة العســكرية الإيرانيــة مــن الــدروس العســكرية الــتي
ترتبت على الاحتلال الأمريكي للعراق عام ، أو حرب  بين “إسرائيل” و”حزب الله”، أو
الصراع بين الفصائل الفلسطينية و”إسرائيل”، من أجل دعم عقائدهم وإستراتيجياتهم الخاصة، أو
حتى الحرب الأخيرة على غزة، وترتكز العقيدة العسكرية الإيرانية على فرضيات الحرب اللامتماثلة،
بمــا في ذلــك توظيــف الجغرافيــا والعمــق الإستراتيجــي والرغبــة العامــة في قبــول الخســائر، وترجمتهــا
ــة التكنولوجيــة تحــت عنــوان الجهــاد المقــدس، وذلــك لمواجهــة خصــوم متفــوقين عليهــا مــن الناحي
كـ”إسرائيل”، لذلك فإن فكرة الرد بحد ذاتها هي مختلف عليها، نظرًا للتداعيات السلبية التي قد

تلحق بالنظام داخليًا وخارجيًا.

كل ما تقدم يشير إلى أن إيران غير مهيأة في الوقت الحاضر للبحث عن ردود
عالية الكلفة مع “إسرائيل”، لأسباب داخلية وخارجية، بل إنها قد تبدو

متحفظة للغاية

هــذا التحــدي ســيقف عائقًــا أمــام إيــران في المرحلــة المقبلــة، ورغــم محاولــة موازنــة هــذا التحــدي عــبر
التصــعيد الإعلامــي، فــإن ذلــك لــن يــؤدي إلى ردع “إسرائيــل”، فقــد قــال الســفير الإيــراني في دمشــق
كبري: “الهجوم على القنصلية الإيرانية سيؤدي إلى رد حاسم من جانبنا”، إلاّ أن تصريحات حسين أ
سابقة بشأن هجمات من ذات المستوى لم تخلق حالة لردع “إسرائيل”، وهو ما يمكن وصفه بأنه
محــاولات إيرانيــة لاســتيعاب صدمــة الهجــوم الإسرائيلــي، حــتى يتمكــن النظــام مــن تحديــد أهــداف



إسرائيلية قليلة الكلفة.

وفي سياق الأهداف قليلة الكلفة يمكن وضع البيان الذي أصدرته كتائب “حزب الله” العراقي عقب
اغتيـال زاهـدي في هـذا السـياق، إذ أعلنـت الكتـائب بأنهـا علـى اسـتعداد لتجهيز  ألـف مقاتـل مـن
مجاهـدي المقاومـة الإسلاميـة في الأردن، بالأسـلحة والعتـاد والمـواد المتفجـرة، لفتـح جبهـة جديـدة ضـد
“إسرائيــل”، عــبر التنســيق مــع حركــة الجهــاد الإسلامــي وحركــة حمــاس، للمــضي قــدمًا في مــشروع

المواجهة مع “إسرائيل”.

إن كـل مـا تقـدم يشـير إلى أن إيـران غـير مهيـأة في الـوقت الحـاضر للبحـث عـن ردود عاليـة الكلفـة مـع
“إسرائيل”، لأسباب داخلية وخارجية، بل إنها قد تبدو متحفظة للغاية، وما يؤكد ذلك تصريحات
ــران تحتفــظ بحقهــا في اتخــاذ ــاصر كنعــاني حين قــال إن إي ــة ن ــة الإيراني المتحــدث باســم وزارة الخارجي
إجـراءات ردًا علـى الهجـوم الإسرائيلـي علـى قنصـليتها في دمشـق، مضيفًـا “طهـران سـتحدد نـوع الـرد

والعقاب بحق المعتدي”.
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